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المـــســيحـيــــون بــين نجــــران الـيـمانـيـــــة ونجـــــران العــــراقـيــــة

نـصــارى نجــران الـــى الكــوفــة. ويـتـبـين
من النص الـذي اورده ياقـوت الحموي
عن النجرانية انها تقع على نهر ابان،
ولعله هو النهر بين الكـوفة وقصر ابن
هـبيـرة وينـسب الـى ابـا بـن الصـامغـان
ـــــــوك الـــنـــبــــط "5" وفي ولايـــــــة مـــن مـل
الخلــيفــــة علـي بـن ابـي طــــالـب "رض"
ـــــون مـــن الخلـــيفـــــة طلــب الـــنجـــــرانــي
الـــسـمــــاح لهـم بــــالعــــودة ولكــنه رفــض
طلـبهـم ايـضـــا. وفي رثـــاء الامـــام علـي
"رض" قـــــال عــبــيـــــد الله بــن مـــــوســـــى
الحارثي يذكـر قرية نجران: وقد حمل
الــنعـــش ابـن قـيـــس ورهـــطه بــنجــــران
والاعـيـــان تــبكـي شهـــودهـــا ممـــا يـــدلل
ــــى قــــرب قــــريــــة نجــــران مــن ذلــك عل
الكـوفـة وعلـى مـشـاركــة اهلهـا في هـذه
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تـبعــد زهــاء "30 كـم" عـن حــدود الـيـمـن
واثـارهـا ظـاهـرة ولـكن لم يجـرَ فيهـا اي

تنقيب اثري بحثا عن تراث المدينة.
نجران العراقية

كتب يـاقوت الحموي في معجمه: "فلما
ولــي عــمــــــر)رض( اجلاهـــم )ويقـــصـــــد
المـسيحيين في نجـران واليمـن( واشترى
ــــو حــــســــان مـــنهــم امـــــوالهــم. وقــــال اب
الــزيــادي انـتقل اهل نجــران الــى قــريــة
ـــــان مــن ارض الـهجـــــر ـــــدعـــــى نهـــــر اب ت
المنقـطع من كـورة بهـتبــاذ من طهــاتيج
الكـــوفــــة". وسكـنـــوا في قـــريـــة ودعـــوهـــا
نجــــران او نجــــرانــــة او نجــــرانـيــــة قــــرب
ــــوا كــنــيــــســــة دعــــوهــــا الـكــــوفــــة. وابــتــن
ــــى ـــــراح. وشخـــصــــوا جــمــــاعــــة ال الاكــي
الخليـفة عمر فـتظلموا يـريدون العودة
الــى ديـــارهم فــرجع الجــواب وقــد مــات
عـمــــر. فــــانــصــــرف الــنجــــرانـيــــون الــــى
قـــريــتهـم ثــم شخــصـــوا الــــى الخلــيفـــة
عـثـمــــان "رض" فـكـتـب في امــــرهـم الــــى
الــوليــد بن عـتبـة فــالفـوه وقـد اخــرجه
اهل الكوفة. فانصـرف النجرانيون مرة
ثـانيـة الـى قــريتهـم وكثـر اهلهــا وغلبـوا

عليها" "4"
امـا المـؤرخ صــالح احمـد الـعلي فـيكـتب
عن نجران الـعراقيـة قائلا: "امـا نجران
فقـد انـشـأهــا اهل نجــران اليـمن الـذي
اجلاهـم عمـر بـن الخطـاب عـن ارضهم
في الـيمـن ونقلـهم الــى العــراق، ويقــول
الــطبـــري عن حـــوادث سنــة 20 هـ فـيمــا
اجـلى يـهود "كـذا" في الاصل والـصحيح

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

حـيــث القـي فــيه المــــؤمـنــــون وعـنــــدمــــا
رفـضوا انكـار دينهم المـسيحي امـر زعيم
الـيهــود ذا نــواس بحــرقهـم احيــاء وقــد
خلـّـــد القــــرآن الكـــريم ذكــــرى ضحـــايـــا
نجــران من المـؤمـنين بـآيــات واضحـة لا
يمكـن انكارهـا: "قتل اصحـاب الاخدود،
النــار ذات الــوقــود، اذ هـم علـيهــا قعــود،
وهم علـى مـا يفعلـون بـالمـؤمنين شهـود،
ومـــا نقـمــوا مـنهـم الاّ ان يــؤمـنــوا بــالله
الـعزيز الحميد" سورة البروج. آيات 4 -

 8
وبـعــــــــد دعــــــــوة الاسـلام في الجــــــــزيــــــــرة
العـــربـيـــة، ارسل شـيـــوخ ممـلكـــة حـمـيـــر
وفـــدا وهـم علـيـّــة القـــوم الـــى الـــرســـول
الكـريم في المــدينـة. وقـدمــوا له فـروض
الاحترام وكتب لهم النبي الكريم عهدا
ـــــى ديـــنهــم ـــــالمحـــــافـــظـــــة عل مـــــوثقـــــا ب
وتقاليدهم وكنـائسهم. وروي عن النبي
الامين انه قـال "القـرى المحفـوظـة اربع
مكـة والمـدينـة وايليـاء ونجـران، ومـا من
ليلة الاّ وينزل على نجران سبعون الف
ملك يــسلمــون علــى اصحـاب الاخـدود
ولا يـرجعون الـيها بعـد هذا ابـدا" وبعد
وفاة الـرسول الكـريم وفي زمن الخلـيفة
عمـــر بن الخـطــاب امــر بــاجلاء اهـــالي
نجــران من المـسيحـيين مخـالفـا العهـد
ـــــذي اعـــطـــي لهـــم. فغــــــادروا بلادهــم ال
اليـمن وتـركــوا اراضيـهم وتــوجهـوا الـى

حاضرة الكوفة.
امـــا مـــديـنـــة نجـــران الـيــــوم فهـي بلـــدة
مـهملـة في المـملكــة العــربيـة الـسعـوديـة
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ويـتحدث عـن قائـد النجـرانيين ويـظهر
ايـضــا في الــروايــات الــســريــانـيــة حـيـث
يدعى حارث بـن كعب هذه الرواية التي
انتـشــرت في منــاطق الخـلقيـدونـيين في
شمال سـوريا موجـودة ايضا بـاليونـانية
والحبــشيــة، وتبـدأ الـروايـة مـثل "كتـاب
الحمـيريين" في اعـادة النظـام في اليمن
مـن قبـل الملك "نجـاشـي" الحبـشــة لعل
اسـمه الحـقيـقي كــالب وهــذا هــو اسـمه
الـديني في المعـموديـة. ويتـحدث الكـتاب
الثـاني اي يـوسف اسأر او اسعـر بعد ان
احـتل مــدينــة ظفــار بــالخــديعــة انـتقل
نحـو الـشمـال الـى نجـران. وهنـاك بعـد
حـصــار طــويـل حثّ قــادة المـــدينــة علــى
فــتح الابــــواب واعــــدا ايــــاهـم بــضـمــــان
سلامـــتهــم، ولـكـــنه مــــرة اخــــرى حــنــث
ـــــى المــــســـيحــيــين ان ـــــوعـــــده وكــــــان عل ب
يختـاروا بـين اعتنـاق اليهـوديـة او المـوت
ــــب الــــــــــــزؤام. وهـــكــــــــــــذا حــــــــــــدثــــت اغـل
الاستـشهــادات التــاليــة في بحــر اسبـوع
بــدأ بحــرق الكـنيـســة وفي داخلهـا كـثيـر
من رجـال الــدين والاخــرين. وكــان بين
القـتلــى عــدد كـبـيــر مـن الـنــســاء، ويــرد
وصف مقتلهـن في الروايـات السـريانـية
مـن ابــــرزهـن الـيــــزابـيـت "الـيــصــــابــــات"
والـنــســوة الـنـبـيلات ومـــرافقـــاتهـن مـثل
رهـم ومحـيـــا وكــــذلك حـبــصـــة وحـيـّــة.
هــــؤلاء الــنــــســــاء قـــتلــن او احــــرقــن في

الكنيسة التي التجأن اليها. "3"
ولقـد ذكرت الحـادثة المـروعة في الـقرآن
الكريم مشيرة عن فاجعة ذات الاخدود
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ــــوا قــــد ــــذي كــــان ــــاش ال ــــالاحــب بهــم وب
تحـصنـوا بـالحصـون، كل هــذه الكلمـات
نقـــشــت علــــى الحجـــر وانــتهــت بعـبـــارة
"الـــرحـمـن: رب الــيهــــود" "2" فلـمـــا بـلغ
الخـبـــر المـــروع مـــار شــمعـــون "ســمعـــان"
اسـقف "بيـت اوشم"* الـسـريـانـي وذلك
بــاسـتــشهــاد الالاف مـن المــسـيحـيـين في
بلـــدة نجـــران وغـيـــرهـــا انـتــشـــر الخـبـــر
بــســـرعـــة الــــذي عكــس الاسـتـــشهـــادات
المروعـة التي قـام بها الملك يـوسف اسأر
ويقـــال له ايـضــا مــســـروق الملقـب بــذي
ــــى المـــسـتــــويـين يــــزن "510 - 523 م" عل
الاجتمـاعي بين اهـالي الحيـرة وساليق
وكـــشـكــــر وبـيـت قـنــــى وغـيــــرهــــا، وعلــــى
المستـوى السياسي اي صراع القوى بين
الامبراطوريـتين الفارسية والبيزنطية،
ــــالمــمــــالـك بمــــا تعـكــــس علاقــــاتهــمــــا ب
الاصـغر مثل الحبشـة "اثيوبيـا" وحِمْير
ــــة في الـــصحــــراء ومملـكـــــة الغــــســــاســن
الـسـوريــة ومملكــة المنــاذرة او اللخمـيين
في الحـيــــرة ومــــا جــــاورهــــا. وقــــد الهـب
ــــــال العـــــامـــــة، اســتـــــشهـــــاد الالاف خــي
وســــرعــــان مــــا وجــــد مـكــــانــــا في تقــــويم
جمـيع الـكنـائـس لــذلك بقـيت قـصـص
الـــشهــــداء حـيــــة في قــــائـمــــة الـــشهــــداء
بــالـســريــانـيــة والـيــونــانـيــة والحـبـشـيــة

والعربية والارمنية والجورجية. 
ان القيمة التاريخية تثبت بما لا يقبل
الـشـك من خـلال النـصــوص المـنقــوشــة
في نجــــران وظفـــار وفي قـبـــر ابـي نـــواس
المـنقــوشــة علــى الــواح حجــريــة وضـعت
حول القبر كمـا ذكرها المؤرخ جواد علي
نـقلا عـن قــــراءات المـــسـتـــشــــرقــين لهــــا.
اضافـة الى ذلك فهناك وثائق سريانية
ذات اهـمـيـــة تعـــزز تـلك الـنـصـــوص مـن
بـيـنهـــا رســـالـــة مـن مـــار شـمعـــون الـتـي
كتـبت في مدينة الرمـلة في اثناء الصوم
الكـبيـر حـيث كـان قـد سـافـر الـيهــا من
عاصمـة اللخميـين حيرة الـنعمان في 2
كــــانــــون الـثــــانـي مـن عــــام 524 بــــرفقــــة
القــسـيــس ابـــراهـــام بـن يـــوفـــراسـيـــوس
ـــــراطـــــور ـــــذي كـــــان قـــــد ارسـله الامــب ال
يــوسـتيــان او جــوسـتيــان لاجل الــصلح
ـــــذر الــثـــــالــث. مـع الملـك الـلخــمــي المــن
وبيـنمــا كــانــوا في مـخيـم المنــذر وصـلت
رســــالــــة رســــول ملـك الحـمـيــــريـن "اي
ــــذر كل مــــا يــــوسف" يـعلـن فــيهــــا للـمـن
ارتـكــبه وفـعل بــــالمـــســيحـيـين في الـيـمـن
وخـــاصـــة في نجـــران. دمــــار يكـتـبه مـــار
شمعـون الارشمي في رسـالته هـو كل مـا
حــوته رســالــة الملك يــوسـف من كـلمــات
المـلــك ذاتـهـــــــا مـع بـعــــض الـــتـقـــــــاريـــــــر
الاضافية لـشهود عيان والـتي احضرها
الـيه انـــاس اخـــرون جـــاءوا مـن نجـــران.
وكــــان يهــــدف مـن الــــرســــالــــة ان يـنـقل
الخبـر الى اساقفة السريان الارثوذكس
ـــــوا مــن حـــمل الــبـــطـــــريـــــرك لــيــتــمـكــن
الاسكـنـــدري علــــى الكـتـــابـــة الـــى المـلك
الحبــشي وحـثّه علــى ارســال المـســاعــدة
ســــــــريـعــــــــا. يــــــــدعـــم كـل ذلــك "كـــتــــــــاب
الحمـيريين" باللـغة السريـانية وهو من
الكتب التي انجزت بـعد مذبحة نجران
الــذي يـتحــدث عـن دور الملـك الحبــشي
المــسمــى هنــا "كــالـب" في مملكــة حـميــر
لاسـتعـــادة الحكـم الحـبــشـي المــسـيحـي.
بـالاضـافـة الـى ذلك هنـاك مصـدر غيـر
ســريــاني يــدعــى "استـشهــاد اريثــاكـس"
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 وقــد اشتهـرت نجــران بكـنيــستهـا الـتي
وردت في بعـض المـصــادر العــربيــة بــاسم
"كعبـة نجـران" لـكن يـاقــوت في معـجمه
يـروي ان ديـر نجـران هـو المـسمــى كعبـة
نجــران او الكـعبـة الـيمــانيـة. وكــان بنـو
عـبــد المــدان قــد بـنــوه مـــربعــا مــسـتــوي
الاضلاع والاقطـار، مـرتفعـا عن الارض
يـرتقـى اليه بـدرجـات، وكـانـت تحج اليه
بعـض القـبـــائل العــربـيــة حـيـنـمـــا تحل
الاشهــر الحـــرم مثـل بنـــو خثـعم الـــذين
كــانــوا في الـيـمـن والـبحــريـن وغـيــرهـم.
وكـانـت حمِْيـر مـؤلفـة من قبـائل عـربيـة
تنـتشــر فيهم المـسيحيـة واليهـوديـة الـى
جـانب الـوثنيـة. وتبـدأ الحوادث المـريعة
حينـما تـوفي ملك حمِـْير وشغـر العرش
ــــر فــــاســتغـلهــــا زعـيـم احــــدى العـــشــــائ
اليهودية المدعـو يوسف اسعر اومسروق

فهاجم ظفار واستولى على الحكم.
وذكر ابن العبـري المؤرخ السـرياني ان ذا
نواس واسمه يوسـف اسأر، كان من اهل
الحيــرة في الاصل، وكــانـت امه يهــوديــة
مـــن اهـل نــــصـــيـــبـــين وقـعـــت في الاســــــر
فتــزوجهــا والــد يــوسف فــاولــده مـنهــا،
ــــا بل ومعـنــــى هــــذا انه لـم يـكـن يمــــانـي
يهــوديــا وفــد علـــى اليـمن ونـشــأ فـيهــا.
وقـد لاحظ بعـض المسـتشـرقين ان اسم
ــــى شــكل ــــواس لــيــــس عل يـــــوسف ذي ن
وطـــراز اسـمـــاء والقـــاب ملـــوك الـيـمـن،
ــــى الـــتفـكــيــــر في وهــــذا مــــا دعــــاهــم ال
احـتمــال صحــة مــا ذكـــره ابن الـعبــري.
كمــا اخـتلف المــؤرخـــون في فتــرة حكـمه
فقــــال بعــض انـه ملـك ثـمــــان وثلاثـين
سنـة. وبعــد استـيلائه علــى الملك راسل
ملـك الحيـرة لـكي يـؤثـر علـيه ويحـمله
علــى ان يفعل بـالمــسيحـيين في مملـكته
مـا فعله هـو بهم. كمـا كان يـريد بـذلك
ان يــتحـــالـف مع ممـلكـــة الحـيـــرة ومـن
ورائهـم الفــرس لمقــاومـــة الاثيــوبـيين او
الاحـبــاش. وفي سـنــة 225 كــانـت نهــايــة
حـكم ذي نواس بـعد ان احتـل الاحباش
اليـمن. وقــد عثــر علـى مــوضع يــسمـى
"سلـع" اي الحجــــر يعــتقــــد انـه القـبــــر
الـــذي دفـن فـيه ابـــو نـــواس بعـــد مـــوته،
علــى نـصـّين اشـيــر فـيهـمــا الــى حــروب
وقعـت بـين الاحـبــاش وبـين مـلك سـمـي
فيـها يسف اسـأر او يوسف اسـأر. ويذكر
النـص اسم "مكـن يسف اسـأر" اي ملك
ــــــوسف اســـــأر كــمـــــا قـــــرأه الـــبحـــــاثـــــة ي

ryckmans”. رايكمانس"
وقـــــــد كـــتـــب الـــنــــص في عـــــــام 633 مـــن
الـتقــويم الحـميـــري اي في سنــة 518م .
كما يتبين مـن تفاصيل النص المنقوش
علــــى الحجـــر ان يــــوسف اســـأر هـــاجـم
ظفـــار مقــر الاحـبــاش واسـتــولـــى علــى
"القلـّيس" اي كـاتـدرائيـة ظفـار ثم سـار
ــــة "الاشعــــر" وحــــارب وقــــاتل الــــى قـبــيل
ــــى ـــــى عل فقــتـل كل سـكـــــانهــــا واســتــــول
كـنـيــسـتهـــا، ثـم احـصـــى عـــدد مـن قـتل
فكان "ثلاثة عشر الف قتيل" وعدد من
اخـذ اسيرا بلغ "تسعـة الاف وخمسمئة
اسيــر". واستـولـى علـى "280" الف راس
مـن الماشية، واخذ غنائم عديدة اخرى.
واتجـه الملـك الـــيهـــــودي بعــــد ذلــك مع
جيـشه الـى مـدينـة نجـران حيـث تجمع
رؤسـاء عـشـائـر بـني ازان او يـزن وقبـائل
همــدان واعـــراب من مـــدن كنــدة ومــراد
ومـذحج، فانـزلت جيـوش الملك خسـائر
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أ.فــؤاد يـــوسف قــزانجـي

في مدونة للمؤرخ
السرياني زكريا الملطي،
سجل فيها صفحة حزينة

مروعة من صفحات تاريخ
مملكة حمِْير في اليمن

التي ورثت مملكة سبأ بعد
انهيار سد مأرب فيها.

وتحتل مملكة حمِْير منطقة
واسعة تمتد من حدود

مدينة نجران شمالا حتى
عدن جنوبا ومعها شواطئ

البحر الاحمر. وكانت
عاصمتها مدينة ظفار لكن

ابرز مدنها كانت نجران التي
كان كثير من اهاليها

مسيحيين وذلك منذ بدأ
انتشار المسيحية فيها في

القرن الرابع للميلاد. اما
لغتها فهي المعروفة

بالحِمْيرية وهي من اللغات
السامية التي كان لها كتابة

خاصة بها تعرف بالمسند
ثم استبدلته بالسريانية.

حـــــــــــول إعـــــــــــادة كــــتـــــــــــابـــــــــــة الــــتـــــــــــاريـخ
فلــسفــة مــذاهـبهـم وتــأيـيــدهــا ،
ومحـاولة إيجاد سند تاريخي لها
، ولمــا كــان المــرء لا يــطلــب  العلـم
ـــــد مــن إلا لغـــــايـــــة وهـــــدف فلا ب
معرفـة الأهداف والـثمرة المـرجوة

من دراسة التأريخ.
وخلاصــة القــول ،  تــوجــد علاقــة
وثــيقـــة بـين الـبـــاحـث ومـــوضـــوع
ــذ الـبحـث ، ومـن المـمكـن  أن يــأخُ
كلٌ  منـا  ضـآلـة مـن التــاريخ بمـا
يتفـق والرؤى الـتي ينـطلق منـها،
وقد تـؤدي الانتمـاءات السـياسـية
أو الأيــدلــوجـيــة أو الأجـتـمــاعـيــة
للـبــاحـث دورا مهـمــاً  في تحــديــد
مـســار البـحث ، حـيث تــؤثــر هــذه
الأنـتـمــاءات ربمــا مـن دون قـصــد
علـى البـاحث ، لـذلك يـرى بعض
المـفكــريـن أن الحـيــاد في الـتــاريخ
ضــربُ  من الخــرافــة ،  فــالتــاريخ
كمــا يــرى الكـثيــرون صنــاعــة من
يكتبه ، هو يصنع التاريخ  ويريد
مـن الآخرين أن  يقـتنعوا بـوجهة
نـظره،  وهنـا تأتـي مهمة  ومـهنية
المـــــؤرخ الحقــيقــي،  في إســتـجلاء
المــوقف ، وغــربلــة المــواقف ،  مـن
خـلال ســبــــــــر أغــــــــوار  الحــــــــوادث
التاريخيـة  بالاستنـاد  الى منهج
ـــيـــم  ، وطـــــــــــريـقـــــــــــة ـــمـــي سـل عـل
مــوضــوعـيــة مـنـصفــة . وهــذا مــا
يجـب تــوفــره عـنــد إعــادة قــراءة
وكتــابــة تــاريخ العــراق ولا سـيمــا
الحــديـث والمعــاصــرمـنه أذ يعـتبــر
مــن أكــثــــر الــتـــــواريخ تـــشـــــويهــــاً
ــاً ، كـمــا يـنـبغـي إعــادة واضـطــراب
الـنــظـــر في هـــذا الـتــــاريخ ضـمـن
مـنهج عالي المسـتوى وضمن رؤية
محــايــدة وفهـم علـمي بـعيــدا عن
أي تحــريف او تــضلـيل ، ويـنـبغـي
ايـضــا ً غــربلــة كل مــا كتـب حتــى
الآن ضمـن منهج نقـدي تفكـيكي
، وخلق جيل جـديد مـن المؤرخين
العـــــراقــيــين الـــــذيــن يعــتــمـــــدون
الوثيقة والارشيف والمنهج اساسا
في كتابـة التاريخ ، وهـو ما نطمح
اليه في قـراءة تاريخ عـراقي يعـيد
ـــكــل الأحـــــــــــــــــداث الــــــنـــــــــظـــــــــــــــــر ب
والــــــــشـخـــــصـــيــــــــــات والأحــكــــــــــام
بمــوضــوعيــة وتجــرد، وبـعيــداً عن
الانـفعـــالات والمـيـــول والعـــواطف
العــرقـيــة والــديـنـيــة والمــذهـبـيــة

والهواجس الشخصية. 
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تبـدل الأحوال والفـوائد . الـى ما
تـقــــــــدم فــــــــإن طــــــــرائـق الــبـحــث
التاريخي المتوفرة للمؤرخ كثيرة ،
تتـراوح بـين الطـريقــة التحلـيليـة
المـتـمـيــزة في صلاحـيــاتهــا للعـمل
الـكــتــــــابــي  ،  وبــين الـــطــــــريـقــــــة
الـــوصفـيـــة الـتــي تعـتـمـــد المــسح
الــوصفـي للحــادثــة التــاريـخيــة ،
ــــى  طـــــرائق الــبحــث وكــــذلــك عل
القائمـة على الاحـصاء ، مـن هنا
فأن هـذه الطرائق تمـتاز بتنـوعها
وخصـوصـيتهـا مجـتمعــة ً . ولكن
السـؤال المطـروح ، مـاهـو النمـوذج
الأمـثل من هــذه  الطـرائق لـعمل
المــؤرخ ؟ ، الحقـيقــة أنه لا يــوجــد
بــين   طـــــــرائـق الــبـحــث نمـــــــوذج
مـشـتــرك يـصـلح للـتـطـبـيق علــى
جــمــيـع حقــــول الــتــــاريخ  ، فــمــــا
يــصلح لـلتــراجـم وسيــر الأنـبيــاء
ـــــى ســبــيل المــثـــــال  لا يــصـلح عل
للحـوادث والحوليـات ، وما يطبق
عـلى الأُسـر والبـيوتـات الحاكـمة ،
لا يـصلح لــدراســة مـجتـمعــاتهــا ،
وهكـذا في دراســة الفكـر والإدارة .
ومع ذلـك فــــــأنه لا يـــــوجـــــد بــين
طــــرائق الــبحـث المـتـــوفـــرة لـــدى
المــــــؤرخ افـــضـل مــن الـــطــــــريـقــــــة
الــتـحلــيلــيــــة ، فهــي تــتجــــاوز كل
الطـرق التقليديـة التي تبحث في
الحـوادث  التـاريخيـة .  وتلك هي
الـعلامــــــة الفـــــارقـــــة والــنقــطـــــة
الحــديــة بـين الـتــاريـخ وفلــسفــة
الـــــتــــــــــــــــاريــخ ، بـــــين الابــحــــــــــــــــاث
ــــتـعـلـق والــــــــــــدراســــــــــــات الــــتــــي ت
بالتفـاصيل وترتـبط  بالجـزئيات
وتــنـحـــصــــــر بـحــــــدود المــــــاضــي ،
والابحـاث الـتي تـتعلق بــالمبـادىء
ــبـــط ــــــرت والجــــــذور والأصــــــول وت
ـــالـكلـيـــات وتـنــطـلق مـن حـــدود ب
المـاضي وأغواره الى آفاق الحاضر
و أبـعـــــــاده ،  وبـــــــوادر المـــــســتـقــبـل

وأحتمالاته . 
ومـا دام علم التـأريخ بهذه المنـزلة
مـن عنــايــة العـلمــاء فــأنه يـنبـغي
ــــى دارسه ان يــتحـــرى الإفـــادة عل
مــنه ، وان يـتـلقـــى تـعلـيـمـه علـــى
مـنهاج سلـيم . وقد ازدادت أهـمية
الــتـــــاريـخ في العــصـــــر الحـــــديــث
واســتـخــــــدامـه كــــــأداة لــتــــــوجــيـه
الـشعـوب وتـربـيتهـا ، كمـا استعـان
به أصحــاب المــذاهـب الفكــريــة في
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في الانـتـــاج الـعلـمـي  اذا أريــــد له
الأصــالــة والــسلامــة . واهـم تـلك
القـواعــد التـزود بـالـعلم ، والـذي
ــــــى يـعــنــي  الاطـلاع  الــــــواسـع عـل
الآثـار الفكـريـة الـتي خلفهـا كبـار
المــؤرخـين القــدامــى ، والاحــاطه
ـــوم والــتعـمـق بهـــا ، بــشـتـــى الـعل
وكـــذلـك الـتــشـكـيـك في الاخـبـــار
ـــــى المـــــؤرخ والـــــروايــــــات ، اذ ان عل
الـبــاحـث ألا يـثق بمــا يلقــى الـيه
من اخبـار ، بل تأمل تلك الاخبار

وتمحيصها .
ومن القـواعـد الأســاسيـه والمهمـة
التـي  ينبغي للـمؤرخ الالتـزام بها
هـي تــوخـي المــوضــوعـيــة  ، والـتـي
تـعنـي الالتــزام بــالحيــاد التــام في
الـتحلـيل وفي اسـتقــراء الحــوادث
الــتـــــــاريـخــيـــــــة مــن خـلال ربــــط
ــــالمـــســبــبــــات مــن دون الاســبــــاب ب
تــدخل للـخلفـيــات الـتـي يـنــطلق
مــنهـــــا الــبـــــاحــث ، ولهـــــذا يـــــرى
الـبعض ان المـؤرخ أشبه بـالقـاضي
الــذي يـصــدر حـكمــا ، فلا يـنحــاز
ولا يــتـعــــصــب ولا يــتـحــــــــامـل او

يتحايل في احكامه . 
أمـــا القـــواعـــد الخـــاصه ، والـتـي
تعـنـي الـــوســـائل الـعلـمـيـــة الـتـي
يـسـتخــدمهــا البــاحـث في تحلـيل
الـوقائع او الحقـائق التي يحصل
علـيهــا ، وتفــسـيــرهــا وتحقـيقهــا
للــوصــول الــى قــوانـين او مـبــادئ
ونـظــريــات ، ومـن اهـمهــا الـتــأمل
والاسـتقراء ، اذ ان البـاحث المؤرخ
يحتـاج الـى حـُسـن نظـر وبـصيـرة
عـنــد اسـتقــراء الأحــداث والإلمــام
بهــا وتــأمل حـيـثـيــاتهــا ، ومـن ثـم
يجــري الحكـم علـيهــا بكل تجــرد
ومـوضـوعيـة ، كمـا يجـب عليه أن
يــســأل المـتخـصـصـين في مـيــاديـن
تخـصـصـاتـهم حـتي يــستـطـيع أن
يـضع يــديه علــى الحقـيقــة الـتي

ينشدها .
ولعل من  ابرز  القـواعد الخاصه
، هــي الــنــظــــر الــــى الحــــوادث في
إطــارهــا الــزمــانـي . أن النـظــر في
الحـوادث المــاضيـة والحكـم عليهـا
في ضــوء الأوضــاع الحــاضــرة هـي
مــن الأخــطــــاء الــتــي يـقع فــيهــــا
المــؤرخ الـبــاحـث ، لـــذلك ، فـعلــى
المـــؤرخ أن يكـــون يقــظــا ً الــى مــا
يحــدثه التغـييـر الاجـتمـاعـي من
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ولـعل في مقــدمـتهــا هــو الـتحـيــز
لـــــــرأي أو مـــــــذهــب مـعــين ، اذ ان
المـــؤرخ الـــذي يـــؤيـــد رأيـــا ً لــــديه
الاسـتعــداد لقـبــول كل خـبــر مـن
شــأنـه الإعلاء مـن هــذا الــرأي أو
المـــــذهــب ، أو الحــط مــن قــيــمـــــة
المـــــذاهــب والآراء المعـــــارضـــــة له ،
وكــذلك الـثقــة العـميــاء من قـبل
المـــؤرخ للـنـــاقلـين لـلخـبـــر ، فقـــد
يعمـد المؤرخ الـى النقل مـن مؤرخ
آخـر يثق به فـيأخـذ الاخبـار على
علاتهــا مـن دون التـثبـت من دقــة
وامـانة ، وبـالتالـي  بدون محـاولة
لتعــديل الخبـر او تــوجيه الـنظـر
الـى مـافيه من كـذب او او مبـالغه
، وقـــد يـنـقل المـــؤرخ  الخـبـــر مـن
مؤرخ  آخـر وهو لا يـعرف القـصد
بمـا عايـن او سمع ، فينـقل الخبر
علـى مـا ظنه وتـخميـنه  فيقع في
الـكـــذب ، وكـــذلـك يـقع المـــؤرخ في
الخــطــأ عـنــدمـــا يجـهل تــطـبــيق
المــبــــادىء العــــامــــة او الإحــــاطــــة
ـــى ــــوم عل الــــواسعـــة بــشـتـــى الـعل
الـــــوقــــــائع والاخــبـــــار الخــــــاصه ،
لـذلك فهـو لا يسـتطيـع ان يعرف
مـــدى صحــتهـــا او خــطــئهـــا وفق
هــذه المبــادىء ، فيـنقلهــا كمــا هي
بلا تمـحيـص او تــدقـيق فـيقع في
الخطـأ . اما الخـطأ المـزمن الذي
رافق المؤرخ  طوال العصور والذي
أثر سلبيـا ً على مـنهجية الكـتابة
الـتـــاريخـيـــة ، هـــو الـتـــزلف الـــى
أصحــاب المــراتب والـشــأن ، حـيث
ان الناس قـد درجوا علـى التقرب
الـى اصحـاب المـراتـب طمعـا بمـال
ـــالمـــديح او شهـــرة ، فـيـتـمـلقـــون ب
ــــة . والـثـنــــاء وهــــو في غـيــــر مـحل
ولتلافي هـذه الاخطـاء فقد وضع
العــديــد مـن المـفكــريـن في مجــال
البحث التـاريخي  منهجا ً علميا
ً في الــبحـث  لـتـبـيـين مـــا يحـتــاج
الـيه البـاحث المـؤرخ والـسُبـل التي
يجب عليه ان يـسلكها حـتى يقي
نـفـــــــسـه  مـــن الـــــــــزلـل  ، ويمــكـــن
تقـسـيم هــذا المنهج الـى قـسمـيين

:ــ  
أحــدهـمــا يــشـمل  قــواعــد  عــامه
والآخـر علـى قـواعـد خـاصه ، امـا
ــــزمــــات العــــامـه فهــي مــن مــســتل
المــنـهـج الـعـلــمــي  الأســــــاســيـه في
البحث وشروط لا بد من توفرها
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تــاتي اهـميـة الـكتـابـة في  طــرائق
الـبحـث الـتــاريخـي وفي الـتــركـيــز
علــى قـيـمــة الـتحلـيل الـتــاريخـي
ـــــــى الـــــــرغــم مــن واهــمــيــتـه ، عـل
ـــــة الــتــصـــــدي لمــثل هـــــذا صعـــــوب
المــوضــوع المـنهجـي المتـشــابك ، لمــا
يضم هـذا المحتـوى من اهمـية في
ان الـكـتـــابه فــيه يـحقـق للـمـــؤرخ
المحتــرف وســائل وسـبلا ً تـســاعــد
ــنـــــــاء الحـــــــواجـــــــز الــتــي ـــــــى ب عـل
تحـتــاجهــا مهـنـته ، الـتـي يــسـبـب
غيــابهــا  أضــرار كـثيــرة من جــراء
تشويهات المتطفلين على التاريخ

مهنة وموضوعاً.
إن عـملـيـــة الكـتــابــة عـنــد المــؤرخ
ــــى ثلاثـــة ـــرتـكــــز عل مـنـهجـيـــا ً ت

عناصر :
مـادة تـاريخيـة تـرتـبط بـالمصـادر ،
تحـتــوي أســاســا ً وقــائع المــاضـي
وحـــــــوادثـــــــة ،  وذهــنــيـــــــة مـــــــؤرخ
محـتـــرف تــتقــــرر معــــالمهــــا بعـــد
الحصـول علــى التـدريـب العلـمي
المتـضـمن تقـريـر قـيمــة الحقــائق
ـــوفـــرت تحـت وفـــائــــدتهـــا الـتـي ت
تــصـــرفه مـن مـــواردهـــا ، الـتـي لا
ـــــصـــبـح تــــــــــاريـخــــــــــا ً يمــكـــن ان ت
ـــأفـكـــار مـــوضـــوعـيــــا ً مقـــروءا ً ب
مـتمــاسكــة مــا لـم يـُحـمل مـثلهــا
بين اقـرانه المـؤرخين ، ثم طـريقـة
ــــاريخـيـــة قـــائـمــــة علـــى اســس ت
ــــمــــي يــــتــــمــكــــن الــــبــحــــث الــعــل

بواسطتها 
مــن تحـــــويـل تلـك الافـكـــــار الـــــى
تــاريخ شـيق . وأذا أردنــا أن نعــرج
قليلا ً الـى منهـج البحث الـعلمي
المتبع من قـبل المؤرخين القـدامى
ـــركـــوه لـنـــا مـن مــصــنفـــات ومـــات
تــاريخـيــة ســوف نجــدهــا زاخــرة
ـــــــرد هـــــــذه بـــــــالاخـــطـــــــاء ، وان مَ
الاخـطــاء يعــود الــى اسبــاب عــدة
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مــن تلـك الـــشــــوائــب  ووضـعه في
ـــــان إطـــــاره الـــصحــيـح ، علــمـــــا ً ب
الكـثيـر من  هـذه المحـاولات كـانت
متعثـرة ، ولم تتـبلور مـعالمهـا بعد
ـــــاتــي محـــــاولــتــنـــــا ، ومــن هــنـــــا ت
المـتـــواضعـــة هـــذه  لـتــصــب بهـــذا

الاتجاه.
ان كتـابـة التـاريخ واحـدة من أبـرز
الأنــشــطــة الـثقــافـيــة المـتعــددة ،
وهــــذا العــمل الـكــبــيــــر  يــتــطلــب
الـقـــيــــــــــام بـه بـــــــشــكـل مـــنـهـجـــي
ومــوضــوعي مـســؤول ، والمــؤرخ  لا
يسـتطيع أن يباشر عمله من غير
مـنهج يعـتمــد عليه ،  لـذلك فهـو
لا يـستـطيع أن يـستـسلم لمـزاجه ،
فعـمله عـملٌ واع ٍ ولا بــد أن يكـون
مــنــظــمـــــا ً سـلفـــــا ً . والــبـــــاحــث
المخـتص بـكتـابــة التــاريخ  له ولع
شــــديــــد في الــتــمــسـك بــتــطــبــيق
ـــــمـــــي طـــــــــــــــرائــق الـــــبــحـــــث الــعــل
وتـوظيفهـا في دراساته الـتاريخـية
، ومـن يـتـبع هــذا المـنـهج الـعلـمـي
الــــصـحــيـح تـــــــــراه  يـــُـكــثـــــــــر مــن
الــتـــشــــديـــــد في تحلــيل المــصــــادر
التاريخية وتقـويمها  وفقا للنهج
الــصحــيح المـتــبع في هـــذا المجـــال
مـن العلوم الانـسانـية . وهنـا تبرز
مهمـة المــؤرخ البــاحث اذ عـليه  أن
يــتـفحــص الــظــــــواهـــــــر ويقــــــارن
الــــــروايــــــات ويــنــتـقــــــد المـــصــــــادر
ويـــســتقــصــي الحقــــــائق ويمــيـــــز
الـوهم عـن الحقيقـة والكـاذب عن
الـصــادق والخـطــأ عـن الـصــواب ،
والمدسوس او الملفق عن الصحيح
بعقلية ومنهجية الباحث المحقق
، وهـذا الامر ليس بغـريب نظريا ً
في ضـــوء اهـمـيـــة هـــذه الخــطـــوة
ــــالــنـــســبــــة لــــوســــائـل الارتقــــاء ب
بمــسـتـــوى الــبحـــوث والـــدراســـات
المـنجــزة كـمــا ونــوعــا . ومـن هـنــا
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وإذا كـانت هنـاك أولـويـة وأسبقيـة
لهــذا المــوضـــوع او ذاك بفـعل مــا
يــسـتـــوجــبه الــظـــرف الـــزمـــانـي
والمكـانـي فهـذا لا يـعنـي اهمـال او
تــأجـيـل بقـيــة المــواضـيع ، والـتـي
يراها البعـض انها لا تختلف من
حـيـث الأهـمـيـــة والأســبقـيـــة عـن
مجمل المواضـيع ذات البعد الآني
. وهـذا مـا نـود الأشـارة اليــة فيمـا
يـتعـلق بمــوضــوعــة إعــادة كـتــاب
الــتــــــــاريـخ، فـقــــــــد اضـحــــــــى مــن
المواضيـع الأكثرإلحاحـا ًفي واقعنا
المعــاصــر لا سـيـمـــا بعــد عـملـيــة
الـتغـيـيــر الـتـي شهـــدتهــا الـبلاد.
ويمكن ان يـــُشـاهـد ذلك بـوضـوح ً
مـن خلال مــا يـطــرح بـين الفـينــة
والأخــرى مـن صـيحــات  تـطــالـب
بــإعــادة كتــابــة التــاريـخ  وتنـقيـته
من الـرواسب الـتي عـَلـُقت به عـبر
العـصـور . وإذا كــانت إعـادة قـراءة
وكتـابة الـتاريخ العـربي الاسلامي
ضـــرورة مـُلحــة فــإن إعــادة قــراءة
وكـتابة تاريخ العـراق أكثر إلحاحا
ً لما لحق بهذا التاريخ  من تزييف
وتــزويـــر وتهـمـيــش لـلعــديــد مـن
الحقــائق الـتــاريخـيــة ولا سـيـمــا
خلال الـعقـــود المـنــصـــرمـــة، وقـــد
شعـــر عـــدد كـبـيـــر مـن المـــؤرخـين
والبـاحـثين بهــذه الحقيقـة ،  كمـا
ادرك هـؤلاء ان هنـاك الـكثيـر من
المـــــســــــــائـل المـهــمــــــــة والجــــــــوانــب
الاسـاسية في المجتـمع خلال فترة
ـــاريـخه الــطــــويل لـم تــنل قـــدرا ت
وافــيــــــا مــن الــبـحــث والــتـحـلــيـل
خـاصـة فـيمــا يتعـلق منهــا بحيـاة
عــــــــامــــــــة الــنــــــــاس وعـلاقــــــــاتـهــم
الاجـتـمــاعـيــة وانمــاط حـيـــاتهـم
الاقتـصاديـة والثقـافيـة والفنـية .
وقـد جـرت العـديــد من المحـاولات
التـي تهــدف الــى تنـقيــة التــاريخ
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ـــــوانــي ـــــاســـين العـــط ـي ـ

إذا أردنا التغيير في البلاد ان
يكون أكثر شمولية ومنهجية

فهذا يعني ان لا يـُــختصر
الأمر على جانب بعينه او
مجموعة محددات متفق

عليها سلفا ً، بل يتسع
ليشمل مختلف مناحي

الحياة وجوانبها المختلفة،
السياسية منها والأقتصادية

والثقافية، وحتى إعادة
النظرببعض الأعراف

والقيم الاجتماعية والتي قد
لا تنسجم مع المفاهيم
الحياتية المعاصرة ، مع
الحفاظ والتشبث بجوهر

القيم الاجتماعية الموروثة
التي نتفق على صحتها

وصلاحية ديمومتها. ويعتبر
الحقل الثقافي والفكري في
مقدمة الحقول التي ينبغي
ان تتبنى إعادة النظر للكثير

من  المفاهيم والرؤى
الحياتية.

نجران


